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آث!رلثسثالث*

الذي،فالرجلزمنمنذالفرصةهذهإلىأتطفعكنثبسعيدالشخصيئرأيهعن،أطروحتي

لهمافيالموسوعيةومعرفتهالإسلاميئالعربيبالتراثإحاطتهوآجلالاحترامعميقلهآكن

إدواردألسمتهاخطمالتيذاتهاالاستشراقيةالمؤسسةنتابخالعربيثيئ،والأدبباللغةعلاقة

أحذأئهكما،الكلاسيكيةالطريقةعلىعلوقهمتلفؤاممنالأخيرالرعيلمنيكونويكادسعيد،

واحترامهبحبهالتقليدفيالنموذجعنيختلفكانلكنهالضخمةالإسلامموسوعةمحرري

للإنتاجوالأخلأقيةالسياسيةبالتبعاتبوعيه-الأهمهووهذا-وكذلكالآخر،لثقافاتالعميق

ألمسهكنثماوهذا.بينهماالجدليةوالعلأقةبالسياسيئالاع!اديميئأوالمعرفيئوتورطالمعرفيئ

ئكتب.أنيجبكانالأهميةفيغايةسعيدكتبه"مايومها.قالعندماليتأكدلكئهقبل،من

أسفيأنيمكنلاأئنيهيالوحيدةالمشكلة"لكن:أضافثم.،اقالهماكل!فيمعهأتفقوأنا

ومكانة"الاستشراق"مصطلحدلالاتتغئرإلىيشيربذلكوكان"االيومبعدمستشرقانفسي

وعنصرفي،سلبيئهومابكلوزئطهماسعيد،كتابظهوربعدالثقافيئالخطابفيالمستشرق

تمظهراتمنتلأهاوماالإمبرياليةوالممارساتبالخطابتوزطهماوكتثئفب

البسيطةالواقعةهذهآشوقلكئي.ذاتهبحذإنجازهومامصطلحصوديلاتمعانيتغييرإن

الكثيزيغرفقدبمفردهسعيدآضئرمهاالتيالمعرفيةالثورةعنوكمذخلبرللحديثلرمزيتها،

باستماتةءوحتىداقغسياسيئوناشطكناقدصسعيدإدواردالعربوالقارئاتالقراءمن

خنادقفيأجلهامنوحارب،الفلسطينيةالقضيةعنمجازيا(لا)خزفئاالأخيرالرمق

الذيالثقافيئ،والناقدالكونيئالمفكرسعيدعنيكفيمايغرفونلاقدلكئهم.الثقافيةالغرب

وهناك،رحيلهساعةدموعمنذرفناكم.السياسيئوالمحارفيوالمحفلالناقذسعيدمنهوكد

لنا،خففهاالتيالثمينةالتركةعلىالمحافظةهوبسعيداحتفاءأجمللكنينتظر.الذيالمزيذ

وماوتطبيقهوقراعتهفيهبالتعمقوذلك،إياهأهداناالذيوالرمزفيالفكرفيالرأسمالوعلى

تذخلونحنخصوصتاأبوانجها،هوقتخالتيالفكريةالترسانةإلى،بالذاتاليوتمأحوتجنا،

بوعيمتحالفةء-محليةصظلأمياتفي،ذاتهالوقتفي،إمبراطوريةءجديدةءوتغرقغياهبفي

دوزيأتيوهاهنا.الجديدةالإمبراطوريةمشروعمع-الأحيانمعظمفيوبدونهأحياتا،

ممارساته،وفيكتاباتهفيتجسئدهقنأروغسعيدكانالذيالعلمانيئ)والناقد،المثق!

ومقالاته.محاضراتهفيإليهدعاالذيالنموذجوكان

قدلنااالنمن،،نمالعا

آنجبالذيالنظرفي،سعيدمشروععلىومقتضبةبسيطةلإطلالةإلاهنا4المجايئسعلا

وسأكتفيالاستعمار."بعدما"دراساتبشفيماهيبأكملهاونظريةجديذامعرفياحقلأ

نأيمكنكهذابسيطاتأملأإن.الناقدالنمى،،العالم:كتبهأهئمأحدوفكرهعنواببتأمل

.المتميزةتضاريسهوبعضالثقافيئمشروعهمنشذراتإلىخلالهامننرىنافذةيكون

وسلاستها!ببساطتهاتتميزماغالتاالعظيمةالأفكارأنإلىإضافة



أ،مبلىيأاليةوأالئقافة

ئجخبريالبئاوتللجيراوحمبشريكاالمقاسيئالجيروتيبغى

عتحناسسعيد!ا

افئزجئئئتئختئنا

!لا*ىلا!ت
جمبلآبوورحتأر

المقولاتهذهبينالجدليةالعلاقةإن

كتاقيسعيدبهاغئونالتيالثلاث

أفيتعطيهالذيالثقلومقدازالمذكور،

سميحذدان،منهالكلنقديةمقاربة

عمليةتتخذهالذيالمسازبالضرورة

منذلكعلىيترتبوماالمعنىإنتاج

بعد.فيماأخرىنتائج

للتذكير،بقصدية)،العانم"منسعيديبدأ

وقارثهالنصوجودعلى-للتشديدبل-

كونجهماوعلى،العاتمهذافي(ناقده)أو

التيوالمؤلمئساتالقوىتأثيرتحت

أيضتاوللتذكير،إنتاتجهوتعيدتكؤنه

منمفزفلا.بهاالوثيقبارتباطهما

والتاريخانية.التاريخومنالعاتم

،فراغفينصن،لأفيالنمن،مقاربةإن

مالامرئخئلأوتمت،وإذامستحيلة

بالأحرى)أوإقناغفإن،تصتأئها

إتمامبإمكانيةوالقارئالناقد(تضليل

فعلذاتهحذفيهوكهذهقراءة

النحنارتباطإخفاغيحاولسياسى

ويحاولوالسياسيئ،التاريخيئبسياقه

الناقد.مسؤوليةعنالتعاميثممن

بينالفوكويةالجدليةالعلاقةتظلوهكذا

المؤسساتفيتتمظهر)التيالسملطة

خطابهاخلألمنإشاخهاريعاد

حجزهيوتبقى،والمعرفةوممارساتها(

يركزظللقدسعيدمشروعفيالأسماس

ا؟ه*33411!،أ،،العالمانية"صفصومعلى

فيهاانجرفالتيالحقبةآوجفيحتى

النمننحووالكثيراثالكثيرون

تجاهلتأوآفملثقراءات:فيوالنصانية،

نفسهاالقراءةوعمليةالنصوجويىحقيقة

،مباشرةغيرأومباشرةبصورةوالقراعة(،)النصنوارتباطهما،وسياسيةتاريخيةسياقاتفي

وأالخطابهذاإلنتاجإعادةفيمساهمتهماعنالتغاضيتئموبذلك.معينةوخطاباتبمؤسسات

فيخاصةأهميةسعيدصواق!وتكتسبوخطورتهماوالنقدالقراعهعمليتيمسؤوليةوعنذاك،

رأىفلقد.مرةمنأكثزانتقدهاالتيللتفكيكيةالعدميةبالاتجاهاتمقارنتهاعندالسياقهذا

النقذيناقضماوهووالدينيئ،"الغامضحئزإلىالنقذستعيدالصرفة"النصانيةأنسعيد

.ا،الثالمإنتاجضذويقفوالعالميةالمحليةالظروفمع"يتعاملوالذيبهيناديالذيالعلمانيئ

طوإعطاء،"العاتمواأ،"النمىمقولتيبينالموازنةفينجاخههوأيضتاسعيذايميزماولعل

فيالسقوطأبذايعنيلاالصئرفةالنصانيةفرفضن.تسطيحأوتحخردونمنحفهامنهما

بأنوالإمبرياليةالثقافةمقدمةفيسعيديذكرناهنا.الفخةالماركشيةالمقارباتفغ

الكتابئ.وبصورةءمبكانيكية،مسئقا،تحذد،لاالاقتصادفيوالتاريخوالطبقة"الإيديولوجيا

بدرجاتبهويتآثرونفيهيؤثرون،مجتمعاتهمتاريخصميمفيهمالكتابهؤلاءلكن

."التاريخيةالتجربةمنتنبعتتضمنهاالتيالجماليةوالصيغالثقافةإن.متفاوتة

النصوصفيالحبماليةالقيمببعضتضخيقدتوازنها،منبالرغم،كهذهمقاربةإنقائليقولقد

تصاليركهذهمقاربةإنيقولوقد.ذاكأوالخطابلهذاتمظهراتمحضنأئهاعلىإليهابالنظر

وكشورالأدبيئ،للنمنالنقديةالمقاربةتفنعلاإذبكثير.هذامنأعقذالأمرلكنالنصوصبراءة

المثيز"إن.ذاتهالوقتفيجماليتهتقديزولابهالاستمتاغالأجتماعيئ،بالتاريخوارتباطهتورطه

أ"كثيرةأخرىبأشياءفيهيفتزجالذيالمدقبل،نقاءهليسشي?آخر،كذوفي،الأدبفي

كرخالةالناقد/المثقف

أسيزوئمئحيئيتحخرلالكيومتسرصذايقطا/المثق!الناقذيظلأنهوالاع!برالتحدييبقى

المعرفيةالسلطةهذهمدارفييقعلايوتوبيئموضغهناكهلولكن.ونظريتهأسلوبهأوخطابه

نف!شهاإنتابخمامؤسسةفيهلا-تعيدحئزهناكهلذاك؟أوالخطابهذاسطوةتحتأوتلك،أو

الناقذسيمكئنالذيهواللامساومالنقدفيالوعيلكنلا.بالطبعتصنعها؟التيالقوةوعلاقات

سلطةكانتسواء-للسملطةببغاءمجرذيصبحألأومتالنسبيةالاستقلأليةعلىالحفاظمن

يولوبماركوالحقيقيئ()النقدفيالمثقفسعيدتشبيةأجملوماذلكغيرأوسياسيةأومعرفية

يتعزفبماوئغجبمشاهداتيما،يسخل،والنظريةالإيديولوجيةالأقاليمفيضيفايظلأنفعليه

قفئثنوإلأ،مملكةويؤش!سيستوطنأندونمنولكن،الأخرىبمشاهداتهويقارنه،عليه

ويكتشور،،أخرىآفاقإلىالرحاكيشذأندائقاعليهفإنلذلك.ذلكفيأشهمأوواضطقذ

تفشلدائفا-أنواعهابكل-والالهة،تتحطمالإيديولوجيةفالسفنجديدمنالاكتشافويعيذ

.الجديدةوالبداياثالمستمروالاكتشا!التغيزهوالوحيدوالثابت

فيكومنسع!يداستلهمهالذيالعلمانيئالمثقفمفهومإلىالفاشلةوالآلهةيولوماركويقودنا

الذي،التاريخيئالعلحانيئالزمنوهناك.والأصولالالهةزمنالدينيئ،الزمنفهناك)وغرامشي(*
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فيه.ويعيشويسيرهالإنسانيمئنعه

سعيد،حسبالعلمانيئ،المثقفومهمة

منالدينيئالأصلغياب"إظهازهي.

للحقيقةالمعفدالحضوروإظهازجهة،

التغييرإن.أخرىجهةمنالتاريخية

إلىالدينغيابتحويلهوالعلمانيئ

."الحقيقةحضور

وهذاالكلائم،هذاالبعضنيرونلاقد

بهيقومأنيجبما"آخزفحسن.

يشعرجمهوزهيخعلأنهوالمثق!

ويكونوينقضنئخرجأنعليهبل.بالراحة

سعيد.إياهعتمناماوهذا"مزعخا

الأداءفيالمايسترو

عوالمفيمتبخزاالموسيقيئسعيدكان

المرءولعلوتأفلأونقذاعزقا،الموسيقى

كتاباتهفيالموسيقىبتداخليشئعر

كالمايسترو:كتاباتهفيفنراه.وأسلوبه

وغرامشيونيتشهفيكوصدىئشمعنا

بخفة.بينهممتنقلأ،وآخرينوفوكو

لهمتسئىالذينأولثكأيضتامحظوظون

يلقيوهوإليهويستمعواسعيذايرؤاأن

ذلكلهمتكلئمؤجذفقفما"محاضراته

كانلقد.الرانعوالأداءالجار!الحضوز

بل،القوإعنوأهميةروعةيقللاالأداء

فيوأناقةسلاسةويبلورهيغكسه

الدفاعبشراسةءفيمقرونتان،الأسلوب

ولاسئما،الأسئلةمواجهةفيأفكارهعن

أنطونسنان
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برهبةئيثئعركالنصن،فيكماالمنبر،علىشامخاكان.بالعدالةالإيمانمنتثبعشراسةالخبيثة

الأمل.وئخيي،الحقيقة

جبروتهابكل،دارناعقرفيالآنهيسعيدانتقدهاطالماالتيالأمريكيةالإمبراطوريةإن

وخنكقبلمنأخرىإمبراطورياثاستخدمئهالذيالرتوبالخطابالوحشيئ،العسكرفي

فيتكمنالجديدةالإمبراطوريةهذهخطورةلكن.الغربيئالأدبفيتمظهراتهسعيد

بصيغءوبدرجاتء،بأكملهالعالملسكاناليوميةالحياةنخاعفيواستشرائهاأخطبوطيتها

عفمناكماوالاستعمارفي،الإمبرياليئللجبروتوصنؤاشريكاالثقافيئالجبروثيبقى.مختلفة

المرئيةبالنصوصهائلاخرقصفثمة،والصواريخبالقنابلالمباشرالقصففمع.سعيد

القصفوهذا(.اللاوعيفيالنصوصعملتعمل)التيبالسلعوكذلكوالمقروعة،والمسموعة

الجديدةالإمبراطوريةهذهوشراهةشراسةإنالآخرالقصفويرشخويوايمبويهثئيشبق

وعلينا،""النصوفي"العالم"في،أشكالهابكافةالمقاومةساحاتتعذدأيضتاتعنيان

سعيدكانمثلماوممارلممة،وعيا،الاثنينخضئمفينبقىأنونفاد،كمثقفين

الإمبراطوريةوتلكالتطزفهذاوبينقبل.منظلأقاأكثزفهوالمحليئالظلاميئالتطرفأما

هوهذا.مواطنيهاسحقفيوتتفننالجديد،للإلهالطاعةفروضتقديمفىتتسابقأنظمة

لأن،والمقاومةالمزدوجالنقدبضرورةوأؤمن،الوضوحبهذاأراهوريمااليومأراهكماالعالم

أعزجأنمنهناليبذولاكعراقيئوالنقدفي،الفكرفيتكوينيمنأساسيئجزءسعيدتركة

ويعملونالأميركيئللمشروعاليوميرؤجونالذينالمتثاقفينأحذشئهاالتيالحملةعلى

آخروناجترازهاوأعادعقد،منأكثرمنذشثهاقدوكان.الأميركيةالدفاعوزارةمعرسهميا

القراءةيعرفوالذيصذام!جرائمعنبالسكوت-زوزا-فائهموهمؤخزا،سعيدضذ

بطغيانفيهاونذدإلأفرصةيفؤثلمأئهيغلمسعيدكتاباتتاريخمتابعةنفشهويكلف

هذايفعلكانسعيذاأنوالمفارقة.العربيةالأنظمةكلمعفعلمثلما،نظامهووحشيةصذام

صذامموائدعلىتتسابقوالأجانبالعربالمثقفينقوافلكانتعندما،الزمنمنعقدئنقبل

لمتد!صمتهمفيغارقينالأقزامهؤلاءكانوعندماحضوزها،سعيدزقضنالتيومهرجاناته

النص،،العالمنقرأ-في.ولونهانوعهاكانمهماسلطةلكل،بالغريزةمعارضتا،سعيدكان

نأويجب،والعسفوالهيمنةالطغيانأشكالمنشكلأفيضذيكونأنالنقد"علىالناقد:

.،االإنسانيةالحريةإلىتفدفالتيالمعرفةإنتاجهوالاجتماعيئهدفهيكون

وضذالحصاروضذالدكتاتوريةضذكتاباتهفيوقوفهدائمباعتزازالعراقيونلهسيسخد

أئهإلآميتاسعيدإدوارديكونقدبعيد،نجبمومثل.شامخئنوثباتوبوضوح،الحرب

الليل.هذايضيءسيظل

(المتحدة)الولاياتدارلقوث


